اعدا 
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نداء إلى العفيفات ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن والاه.. وبعد: فقد حرص الإسلام على العفة أا حرص» فما 
من شريعة عظمت شأن الحياء وصيانة القلوب والعفاف والفضيلة 
مثل شريعة الإسلام» فهى شريعة الاستقامة والطهر والصفاء والنقاء. 

والمرأة ق الإسلام درة مصونة» وحوهرة مكنونة» عفيفة لا 
تعرف المكر ولا الخداع ولا حيل الساقطات في الفتنة. 

فإذا كانت ف بيت أبيها ملأت البيت نورا وتقى وهدايةء وإذا 
ذهبت الى بیت زوحها حفظته في نفسه وماله وعرضه» وغرست 
مرة الحياء والعفة في نفوس أبنائها. 


٦‏ نداء إلى العفيفات 


فضائل العفاف 


-١‏ العفة من سبل الفلاح: قال الله تععال: #قذ افلح 
الموّمئون * الذِين هم في صَلاتهم خَاشځون * والذين هم عن 
الغو مُغرضون * والذينَ هُمْ للركاة اعون *والدين فم 
روجهم حَافظُون * إلا على أزراجهم أو ما ملكت أَيْمَائهم 
لهم غير مَلومين * فمن ابتقی وراءِ ذلك اوليك هُمُ الْعَاذون) 
قال ابن كثير: «والذين قد حفظوا فروحهم من الحرام» فلا يقعون 
فيما ماهم الله عنه من زنا ولواط» لا يقربون سوى أزواحهم الي 
أحلها الله هم» (تفسير القرآن ا ۳ ) ولا شك أن هذا 
المع ينطبق على الرحال والنساء معا 

۴- العفة عنوان الصلاح: قال تعالى: اإقالصَالحات قانتات 
حَافظَات للعَيْب بما حَفظً الله قال اپ کر e‏ الله: 
إقالصالحات) أي من النساء إقانقات# قال ابن کے 
واحد: يعن مطيعات لأزواحهن: #إحَافظات عيب قال السدي 
وغيره: أي تحفظ زوحها في غيبته في نفسها وماله. وقوله: ( : بَا 
ل آي الط م خف اف رفو الف ان 
کک 

- العفة سبب في المغفرة: قال تعال: إن الْمُسْييين 
e‏ وَالْمُرمنينَ والمُومتات رالقانيين والقانقات 
رالصَادقنَ وَالصّادقات والصابرين والمُابرات لاعن 
وَالْحَاشِعَات وَالمَصدّقين وَالمْتَصدقات وَالصَائيينَ وَالصّائمَات 


نداء إلى العفيفات ۷ 


رَالْحَافظينَ روجهم رَالْحَافقات الله کغرا 
والذاكرات اَعَد الله لہ مَغْفرّة وأجْرّا عظيمًا. فبين الله في هذه 
الآية أن حفظ الفرج وصيانته عن الحرام من جملة أسباب المغفرة 
والأحر العظيم يوم القيامة. 

-٤‏ العفة تلبية لنداء الرحهن: قال تعالى: اوقل للْمُوْمَات 
غص من أَْصَارهِن وَيَحْفَظنَ فُرُوجَهُن روَا يبْدِينَ زيتتَهُن إلا مَ 


رو وز 


غر منها وَليَضربنَ برهن على جُيوبهن ولا دين زيتهُن ! 


ٍ 
٤ 


لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعُوليهن أو أبتائهن أو اء بعُولهن 


و إخوانهن أ بني إخوانهن او بني اخواتهن و سان أومَا 
ملكت أيْمَائهُن أو الابعينَ عَيرٍ أولي رة مِنَ الرَجَال و الطَفلِ 
اين لم يظْهَرُوا على عورات السَاء وا يرين بأرجُلهن عَم 
قا فين ِن يتين وبوا إلى اله جَويعا بها الوه مون لَعلْكَمْ 
فلحون). 

قالت عائشة رضي الله عنها: «يرحم الله نساء ل 
الأول» لا أترل الله #لوليضرين بخمُرهن على جيوبهنٌ #& شققن 
مروطهن فاحتمرت ها. 

وعن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة» فذكرنا 
نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لتساء قري 
تفضا وان = والله ‏ ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد 
تصديقا بكتاب الله ولا إعانا بالتنزيل » لقد أنرلت سورة الور 
اإوليضرٍبن بخْمُرهِن على جُيوبهن)#انقلب إليهن راهن يتلون 


۸ نداء إلى العفيفات 


عليهن ما أنزل الله إليهم فيه» ويتلو الرحل على امرأته وابنته وأخته» 
وعلى كل ذي قرابته» فما فمنهن امرأة إلا قامت إلى مرطها 
المرحل» فاعتجرن به» تصديقا وإعانا ما أنزل الله ممن كتابه» 
فأصبحن وراء رسول الله ل معتجرات » كأن على رؤوسهن 
الغربان. 

فأين نساء المؤمنات اليوم من المسارعة إلى العمل بكتاب الله 
تعالى وسنة رسوله #۶؟ أين هن من الححاب الكامل الساتر البعيد 
عن التبرج والفتنة؟ أين هن من طاعة الله عز وجل قي الأمر بالحشمة 
والعفاف؟ 

-٥‏ العفة مفتاح الفرج: قال تعال: ل ولَستغفف الَذِينَ ا 
يُجدون نكاحًا حى يُغْيِهُمٌ الله من فضله# قال عكرمة : هو 
ا المرأة فكأنه يشتهي» فإن كانت له امرأة فليذهب إليها 
EEE NS E‏ 
المتموات والارض بحن يه 

وكذلك أنت أيتها الأحت المسلمة الفاضلة العفيفةء فإن الله عز 
وحل قال: للوأن يستعففن حير لَهُن). 

sg بالعفة كملت مر:فلما ذكر الله تعالى‎ -٦ 
ا # مرم انت عِمْران الي أخصتت فرزْجها تفخت فتفختا فيه من‎ 
روحتا وصَدّقّت بکَلِمَات ربهّا و كه وکائت مِن القانين).‎ 

۷- العفة مخالفة لطريق اهالكين: قال تعالى: يريد الله لين 


اكم وَيَهْدِيَكمْ سن الْذِينَ من فلكم ووب عَلَيْكم وَاللهُ عليه 


نداء إلى العفيفات ۹ 


حکیم ل بريد أن توب علَيْكم وريد الذين عون 
الشَهرَّات أن تميوا ميلا عظِيمً * ريد الله أذ يف نكم 
رخُلق اسان ضعيفا). 


قال ابن كثير: (يخبر تعالى أنه يريد أن ببين لكم أيها المؤمنون 
a‏ 
ويَهَدِيَكم سن الذِين مِنْ کک ا 
شرائعه الت بها ويرضاها لويوب عَليْكم أي من الإم والحار» 
وقوله: وريد لين يعون الشَهوات أن تويلوا ميلا عَظيمًا#أي 
يريد آتباع الشياطين من اليهود والنصارى والرناة أن تميلوا ا 
إلى الباطل ميلا عظيما) (تفسير القرآن العظيم: .)٠٠٠/١‏ 

۸- العفة مفتاح الجنة: TE‏ الله 4 : «إذا صلت المرأة 
هسها» وصامت شهرها » وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء 
قيل ها : ادخلي من أي أبواب الجحنة شئت» (أحرحه ابن حبان 
وصححه الألباني). 

وقال أيضا : «اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم 
الجدة اصدقوا إذا حدثتم » وأوفوا إذا وعدم » وأدوا إذا انتمنتم 
> واحفظوا فروجکم » وغضوا أبصا رکم » وکفوا آیدیکم» 
(أحرحه أحمد وابن حبان وحسنه الألباني). 

-٩‏ العفة تاج: ومن الذي ينكر هذه الحقيقة؟ قال ابن القيم 
رهه الله: رم يزل الناس يفتخرون بالعفاف قديما وحديثاء قال 
إبراهیم بن ایی بكر بن عياش : شهدت أي عند الموتفبكت» 


فقال : يا بئ! ما يبكيك؟ فما أتى أبوك فاحشة قط) فها هو ذا 
إبراهيم يفتخر وهو على فراش للموت بأنه عاش عفيفا طوال عمره.. 
فأي افتخار هذا!! وأي معن سام!! 


عقبات في طريق العفاف 


إن العفاف طريق ينتهي بالمغفرة والصلاح» ولكن هذا لا يمنع 
أنه طريق محفوف بالمكاره » لأنه طريق موصل إلى حنة عرضها 
السموات والأرض» وقد قال البى يك : «حفت الحنة بالمككاره 
وحفت النار بالشهوات» (متفق عليه). 

ولك يضل الإنسات إل دار الشعادة لابد أن تاز عقبات 
الطريق من الشهوات والرذائل وسائر أنواع القبائح وامحرمات 
والمنكرات» فيتسامى عن الانغماس في شيء من هذه الأوساخ» ولا 
يسقط يي شعب من شعايماء فمن العقبات في طريق العفيفات: 

-١‏ الموضة والأزياء: 

وهى من أشد وسائل أعداء الإسلام لإفساد المرأة اللسلمة 
وإحراحها من طهرها وعفافهاء فالموضة : اتباع الطراز الحديث»› 
وتلقى ما تقذف به بيوت الأزياء من أغاط غريبة بالرضا والقبول» 
مھما کانت عخالفة لتعاليم الإإسلام وحدوده ف اللباس والزينة. 
التعري و كشف العورات» حن تظل المرأة مصونة بعيدة عن الفتنة 
وطمع الخبثاء الماحنين. 


نداء إلى العفيفات ۱١‏ 


أما الموضة فإما تمدف إلى التعري وكشف العورات وإثارة 
الغرائز» والبعد عن الستر والحشمة» وذبح الحياء والعفة والفضيلة» 
ونشر الفتنة بين الحنسين» واندشار الفسادء حي يصبح الناس عبيدا 
لشهواتمم وغرائزهم. 

فعليك أيتها العاقلة أن تلتزمي بالضوابط الشرعية للباس والزينة» 
حن لا تكون مصدر فتنة وإفساد لشباب الأمة» ولا تنساقي وراء 
كل صيحة» ولا تتبعي إلا ما حاء في الكتاب والسنة» ولا يضعف 
عزيعتك كلمة تافهة تصدر على ألسنة الفاسدين. 

۲- القنوات الفضائية: 

فما يبث عبر تلك القنوات من برامج ومسلسلات وأغان 
وأفلام» تدور معظم موادها على الحب والغرام والخيانة الزوحية 
والعري والحون والقبلات وذبح الحجياء ووأد الفضيلة والتندر 
بالأحكام الشرعية والاستهزاء ببعضها كحكم تعدد الزوحات» 
وقوامة الرحل على للمرأة. 

فكيف تقضي المرأة الساعات الطوال ف مشاهدة هذا الغثاء وما 
يتخلله من صور عارية » ومشاهد فاضحة» وعبارات الحب والغرام» 
ثم تظل على عفافها وحيائها؟ 

واستمعي يا أحتاه إلى صرخات هذه الفتاة الي ممح لها 
بعشاهدة الأفلام الفاضحة والمشاهد الماحنة ثم احكمي بعد ذلك 
...تقول هذه الفتاة: (لقد تعودت مشاهدة الأفلام الغرامية منذ 


صعریى» حي ألفتهاء ولقد بغت لدي رعبة جحنسية قوية» وعرفت 


۱۲ نداء إلى العفيفات 


كل شيء عن الجنس وأنا دون البلو غ... والآن أشعر بالعاطفة 
الجنسية الجاعحة تخترق كل أحشائي» إني لا أستطيع اللوم من 
افك ا ا اما عاف قرات وة 
غرامية ثارت غرائزي وعاطفي» وتمنيت عند ذلك أن يشار كي أي 
أحد هذه الرغبة). 

وهكذا هي هذه القنوات» إا مصيدة الشيطان ال من وقع قي 
شرا ها قنك طبعه زقلت غيرتةه» وأصبح أسيرا لشهواته وغراره: 

۳- الإنترنت: 

وهي عقبة وقع في شراكها كثير من الفتيات» فأصبح الإنترنت 
لديهن مادة لإثارة الغرائز عن طريق الدحول إلى المواقع الإباحية ما 
فيها من عري وخلاعة وشذوذ» والإنترنت في ذاته له فوائد يعرفها 
كل أحد» فهي أداة سريعة للمعرفة واستدعاء المعلومات في شيئ 
مناحي الحياة والعلوم» ولكنها تحتاج إلى تقنين في التعامل والحرص 
على النفس والتقوى. 

وعلى الفتاة العاقلة والمرأة الرشيدة أن تحذر كل الحذر من كل 
ما يخدش حياءها أو يذهب عفافها مهما تومت أن في ذلك الحرم 
لذة. 

تفنى اللذائذ ممن نال صفوقا 

من الحرام ويبقى الإم والعار 
تبقى عواقب سوء في مغبتها 
لا خير في لذة من بعدها اللنار 


نداء إلى العفيفات ۳ 


٤‏ - الجلات الخليعة: 

اة ده الات رة و خطارة خد غا ا وغوران 
العري والرذيلة» فتقوم بنشر صور السا كير حتاف مودیلات 
الأزياي فتقوم بنشر صور النساء یرتدین آحدث مودیلات الأزياي 
فتفتتن النساء بهن ويتعلقن يذه الأزياء العاريةء فما تلبث أن تمرول 
وتنفق المال قي شراء عارها بأعلى الأمانء وتدعم بذلك أعداء 
الإسلام وتمدهم بأسباب القوة والتقدم» وتحهل أن ما يصلح لنساء 
الغرب لا يكون مناسبا لنساء المسلمين» ولكنه التقليد الأعمى. 

-٥‏ الخلوة والاختلاط: 

وما من أكبر أسباب انتشار الفواحش والوقوع قي العلاقات 
احرمة بين الرحال والنساء. 

أما الخلوة» فقد قال البي ئي «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان 
الشيطان ثالنهما» (رواه الترمذي وصححه الألباني)» ولقد بشت 
وقائع التاريخ على مدى أربعة وعشرين قرنا من الزمان صحة هذا 
الحديث. 

أما الاحتلاط» فهو من وسائل الشيطان لإفساد القلوب وإثارة 
الغرائز واتباع الشهوات » والمرأة إذا احتلطت بالرحل حاولت فتنته 
وحاول فتنتهاء وقد بجر ذلك إلى الخلوة والوقوع في فاحشة الزنا 
والعياذ بالله. 

قال ابن القيم رهه الله: 5 وااو 


٤‏ نداء إلى العفيفات 


نزول العقوبات العامة» كما أنه من أسباب فساد أمور العامة 
والخاصة). 

“- صديقات السوء: 

NES EE EEO 
الفتيان» ولذلك يجب على الفتاة أن تختا صاحبات الدين والخلمق‎ 
اللات يعنها على طاعة الله» فيذ كرما إذا غفلت وينبهنها إذا حادت‎ 
عن الطريق» ولا يزين ها طريق الغواية والضلال.‎ 

قال البي 5 : «المرء على دين خليلة فلينظر أحدكم من 
بخالل» (روه أحمد والترمذي وحسنه الألباني). 

۷- تأخير الزواج: 

فالزواج يؤدي إلى ضبط الشهوة» وتصريف الغريزة فيما أحل 
اله عز وحل» وتأخير الزواج يعمل على كبت هذه الغريزة وحبسها 
دون تصريف ولذلك حث البي ية على الزواج المبكر فقال عليه 
الصلاة والسلام : «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة 
فليتزو ج فاإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم » فانه له وجاء» (متفق علیه). 

۸- التساهل مع الرجال الأجانب: 

والفساعل فيكو تاق اليس فشن الراة لاديس االحفة أن 
الشفافة أو المشقوقة أو القصيرة أو المزركشةء وهي بذلك تنادي 
على نفسها بعدم الحياء وقلة العفاف. 


نداء إلى العفيفات 1٥‏ 


وقد يكون التساهل في مشيتها وتح ر كانا الي تغري هما أنظار 
الرحال وغرائزهم. 
وقد یکون التساهل في منطقها وكلامها مع الرحال» وتعمد 
إلانة الكلام» أو إطالة زمن الحديث مع الرجحال الأحانب بلا داع» 
وقد قال تعالى: إلا كخضْنَ بالقؤل َيَطْمَح الي في فلب مَرَضْ 
وقلن قرلا مَعْرُوفا). 
-٩‏ إطلاق البصر: 
فالبصر أمر خحطير» والمرأة مأمورة بغض بصرها كالرحالء فما 
فسدت فتاة إلا من حراء إطلاق البصرء وما تمتكت امرأة إلا بسبب 
البضر وما برخت فتاة إلا بسب البضصرء وما زجحت فتاة إلا 
u‏ الحوادث مبمداها من اللظشر 
ومع هذه العقبات عقبات أخحرى» نذكر بعضها على سبيل 
الإجمال: 
٠‏ - النكات الماحنة والكلمات الداعرة. 
-١١‏ امتلاء القلب .محبة الغناء. 
۲- قراءة الأدب المكشوف والشعر الخبيث. 
-٣۳‏ الاستسلام لحيل الشيطان أو الغفلة عنها. 
-٤‏ اتباع اهوى. 


۱٦‏ نداء إلى العفيفات 


-٠‏ طول الأمل وحب الدنيا. 

-١ ٦‏ الترف الرائد. 

۷- تساهل الراعي من زوج وأب وأخ.. وغيرهم. 

فاتقي الله يا أحتاه والزمي درب العفاف تسلمي» وافتحري 
بعفافك.. واعتزي بحيائك .. وافرحي بإعانك وطهرك وصيانتك .. 
ولئن فرح نساء الدنيا باتباعهن هوى » وانقيادهن للشهوات 
والغرائز الشيطانيةء فلسوف تفرحين أنت بطاعتك لربك في الدنيا 
والآحرة» وسوف تباح لك الجحنة عا فيهاء فيا ها من سعادة ويا له 
من فوز. 


وصلى الله علي نبنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


